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التشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي:  

دراسة تأصيلية في الموثوقية التقنية وا[بعاد ا[خ+قية والقانونية 

أ. م. د. محمد فهمي رشاد  
أستاذ التفسير وأصول الفقه ا9ساعد بجامعة القصر الدولية 

كلية الحقوق قسم الشريعة اBس@مية وعضو هيئة التدريس بالجامعة

التحول الرقمي ف القطاع الصحي وثورة البيانات الضخمة:  

يــشــهــد الــعــالــم اqــعــاصــر انــعــطــافــةً تــاريــخــيــةً كــبــرى ف بــنــيــة ا/نــظــمــة الــصــحــيــة; إذ لــم يــعــد الــتــحــول 

الـرقـمـي مـجـرد خـيـارٍ تـقـنـي تـرف, بـل أضـحـى ضـرورةً حـتـمـيـةً فـرضـتـهـا iـديـات الـعـصـر وتـسـارع 
اqـتـغـيـرات اqـعـرفـيـة. إن هـذا الـتـحـول ™ـثـل "انـتـقـا"ً إبـسـتـمـولـوجـيـًا" ف كـيـفـيـة تـولـيـد اqـعـرفـة الـطـبـيـة 
وإدارتـهـا; حـيـث انـتـقـل الـقـطـاع الـصـحـي مـن ±ـط ا/رشـفـة الـتـقـلـيـديـة واÜـبـرة الـبـشـريـة ا∞ـردة إلـى 

فضاء "الرقمنة الشاملة" التي تدمج بي العلوم البيولوجية والعلوم السيبرانية.  

وفـــي قـــلب هـــذا الـــتحول، بـــرزت ظـــاهـــرة "الـــبيانـــات الضخـــمة" (Big Data) كـــأحـــد أهـــم ا;ـــوارد 

ا.سـتراتـيجية فـي الـطب اåـديـث. إن تـدفـق الـبيانـات السـريـريـة، واòـينومـية، والـصور ا7شـعاعـية، والـبيانـات 

اåـيويـة الـصادرة عـن اrجهـزة الـذكـية، أدى إلـى تـشكّل مخـزون مـعرفـي هـائـل يـتجاوز الـقدرة ا.سـتيعابـية 

لـلعقل البشـري ا;ـنفرد. وهـنا تـكمن اrهـمية الـتأصـيلية لـلذكـاء ا.صـطناعـي؛ إذ لـم يـعد دوره مـقتصرًا عـلى 

اr¥ـتة ا7جـرائـية، بـل ®ـاوزه لـيكون "عـق6ً رديـفًا" قـادرًا عـلى اسـتنطاق هـذه الـبيانـات، وكـشف اúrـاط ا¶ـفية 

فيها، وàويلها من مجرد أرقام صماء إلى مؤشرات تشخيصية ذات قيمة تنبؤية عالية.  

Data-) "ـي لهـذه ا;ـرحـلة يشـير إلـى و.دة مـا يُـعرف بـ "الـطب الـقائـم عـلى الـبيانـاتnكـادrإن الـتوصـيف ا

Driven Medicine)، وهــو بــرادايجــم (Paradigm) جــديــد يــعيد صــياغــة مــفهوم الــتشخيص 
الـطبي، ويـنقله مـن حـيز الـتقديـر الـشخصي ا;ـبني عـلى ا;ـ6حـظة، إلـى حـيز الـيقM ا7حـصائـي ا;ـبني عـلى 

ا;عاòة ا¶وارزمية، ßا يفتح آفاقًا غير مسبوقة في دقة التشخيص وسرعة التدخل الع6جي.  

مــشكلة الــبحث: تــتمور مــشكلة الــبحث فــي الــفجوة اòــدلــية بــM "تــسارع الــتقنية" و"جــمود الــتأصــيل"؛ 

وnكن بسط هذه ا;شكلة عبر اPاور التأصيلية التالية:  
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أو.ً: مـعضلة ا;ـوثـوقـية وتـآكـل "الـيقM الـطبي": تـكمن ا;ـشكلة فـي أن خـوارزمـيات الـذكـاء ا.صـطناعـي، 

 ،(Black Box) "ســودrــاذج "الــتعلم الــعميق"، تــعمل بــنظام يُــعرف تــقنيًا بـ "الــصندوق اú وخــاصــة

حـيث تـقدم اïلـة تـشخيصًا دقـيقًا دون الـكشف عـن ا;ـسار ا;ـنطقي ا;ـؤدي إلـيه. وهـذا يـطرح إشـكا.ً تـأصـيليًا 

عـميقًا فـي مـهنة الـطب؛ فـاrصـل فـي الـتشخيص هـو "الـتعليل السـريـري"، بـينما يـعتمد الـتشخيص اïلـي عـلى 

"ا.سـتد.ل ا7حـصائـي"، ßـا يـؤدي إلـى فـجوة فـي الـثقة بـM الـطبيب واïلـة، ويـجعل ا.عـتماد الـكلي عـلى 

التقنية مخاطرةً معرفية لم يتم تأصيل حدودها بعد.  

ثـانـيًا: التخـلف الـتنظيمي والتشـريـعي: ثـمة هـوة واسـعة بـM انـفجار الـثورة الـتقنية وبـM اrطـر الـناظـمة لـها؛ 

فـالـنصوص الـقانـونـية والـقواعـد الفقهـية الـك6سـيكية قـد صـيغت فـي عـصرٍ كـان فـيه "الـفعل الـطبي" حـكرًا 

عـلى البشـر. ومـع دخـول الـذكـاء ا.صـطناعـي كـفاعـل (Agent) فـي الـعملية الـتشخيصية، بـرزت أسـئلة 

معقدة لم ®د إجابات حاسمة في القوانM اåالية، مثل:  

هل يُعد مخرَج الذكاء ا.صطناعي "استشارة" أم "قرارًا طبيًا"؟  •

كيف nكن تكييف "ا¶طأ الطبي ا7لكتروني" في ظل غياب الشخصية ا.عتبارية ا;ستقلة لŒلة؟  •

ثـالـثا: أزمـة ا;ـسؤولـية وتـوزع الـدم الـضائـع: تـتمثل أعـقد جـوانـب ا;ـشكلة فـي àـديـد "جـهة ا;ـسؤولـية" عـند 

حـدوث تـشخيص خـاطـئ أدى إلـى ضـرر لـلمريـض. فـا;ـسؤولـية هـنا تـتوزع بـM (الـطبيب ا;سـتخدِم، ا;ـبرمـج 

ا;ـطور، والشـركـة ا;ـصنعة، والـبيانـات الـتي تـدربـت عـليها اïلـة). هـذا التشـتت فـي ا;ـسؤولـية يخـلق حـالـة مـن 

ا7فـ6ت مـن الـتبعات الـقانـونـية أو اòـنائـية، ßـا يسـتوجـب تـأصـي6ً فقهـيًا وقـانـونـيًا جـديـدًا يحـدد مـفهوم "ا¶ـطأ 

ا;شترك" في البيئات الرقمية.  

رابـعًا: ا.نـكشاف اrخـ6قـي وحـرمـة الـبيانـات: إن الـتشخيص الـذكـي يـقتات عـلى بـيانـات ا;ـرضـى؛ وهـنا تـبرز 

مــشكلة ا;ــوازنــة بــM "اåــق فــي ا¶ــصوصــية" وبــM "ا;ــنفعة الــعامــة" ا;ــتمثلة فــي àســM دقــة ا¶ــوارزمــيات. 

فـالـفجوة الـتأصـيلية هـنا تـتعلق kـدى شـرعـية وقـانـونـية اسـتخدام الـبيانـات الـشخصية اåـساسـة فـي تـدريـب 

úـاذج ®ـاريـة، ومـخاطـر الـتحيز ا¶ـوارزمـي الـذي قـد يـؤدي إلـى ¥ـييز فـئات مـن ا;ـرضـى عـلى أسـاس الـعرق أو 

اòينوم.  

أهــمية الــبحث: تــنبثق أهــمية هــذا الــبحث مــن ضــرورة إيــجاد "مــرجــعية تــأصــيلية نــاظــمة" àــكم الــع6قــة 

التفاعلية بM الطبيب وأدوات الذكاء ا.صطناعي، وتتجلى هذه اrهمية في اrبعاد اïتية:  

www.kantakji.com Page  of 111 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	168,	June	2026	-	Dhu-Al-Hijjah	1447

أو.ً: اrهـمية ا;ـعرفـية (تـأصـيل "الـوكـالـة الـتقنية"):  تـكمن اrهـمية فـي مـحاولـة صـياغـة إطـار مـعرفـي يحـدد 

طـبيعة "الـذكـاء ا.صـطناعـي" فـي الـعمل الـطبي؛ فهـل يُـصنف كـ "أداة تـبعية" (Tool) تـخضع 7شـراف 

الـطبيب الـكامـل، أم يـُنظر إلـيه كـ "وكـيل تـشخيصي" n (Autonomous Agent)ـتلك قـدرًا مـن 

ا.سـتق6لـية؟ إن هـذا الـبحث يـساهـم فـي فـض ا.شـتباك ا;ـفاهـيمي حـول "أهـلية اïلـة" فـي تـقدõ ا.سـتشارة 

الطبية وما يترتب عليها من أحكام.  

ثـانـيًا: اrهـمية الـقانـونـية والتشـريـعية (رسـم حـدود ا;ـسؤولـية): تظهـر الـضرورة الـقصوى لهـذا الـبحث فـي 

وضـع "خـارطـة طـريـق" للمشـرعـM واåـقوقـيM لتحـديـد "نـطاق ا;ـسؤولـية ا;ـدنـية واòـنائـية". إن غـياب مـرجـعية 

àـدد أيـن تنتهـي مـسؤولـية ا;ـبرمـج وأيـن تـبدأ مـسؤولـية الـطبيب يـضع الـقطاع الـصحي فـي حـالـة مـن "ا.رتـباك 

  :Mالقضائي". لذا، يسعى البحث إلى وضع معايير موضوعية للفصل ب

خطأ ا;ستخدم (User Error): سوء تفسير الطبيب ≠رجات اïلة.  •

خطأ النظام (System Failure): خلل في ا¶وارزمية أو àيز في البيانات التدريبية.  •

ثـالـثًا: اrهـمية ا;ـهنية واrخـ6قـية (حـمايـة الـقائـمM عـلى الـرعـايـة): يـوفـر الـبحث حـمايـةً مـهنيةً لـóطـباء؛ 

فـبدون مـرجـعية عـلمية واضـحة، قـد يجـد الـطبيب نـفسه بـM فـكيّ كـماشـة: إمـا رفـض الـتقنية وبـالـتالـي اåـرمـان 

مـن دقـتها (ßـا قـد يـُعد تـقصيرًا)، أو اسـتخدامـها وàـمل تـبعات أخـطائـها غـير ا;ـفهومـة. تـبرز هـنا أهـمية 

àديد "معيار العناية الواجبة" (Standard of Care) في عصر الذكاء ا.صطناعي.  

رابـعًا: اrهـمية اuـتمعية (تـعزيـز الـثقة بـا;ـنظومـة الـصحية): يـساهـم الـتأصـيل الـعلمي فـي بـناء "جسـر ثـقة" 

بــM ا;ــريــض وا;ــنظومــة الــصحية الــرقــمية. فــعندمــا تــتوفــر مــرجــعية عــلمية àــدد ضــمانــات الــدقــة وحــقوق 

ا;ـتضرريـن، يـتبدد الـتوجـس اuـتمعي مـن "تـألـي الـقوة ا¶ـوارزمـية" عـلى اåـكمة البشـريـة، ßـا يـضمن àـو.ً 

رقميًا آمنًا ومستدامًا.  

أهـداف الـبحث: يـسعى هـذا الـبحث بـصفة رئـيسة إلـى àـقيق حـزمـة مـن اrهـداف ا.سـتراتـيجية الـتي تـضبط 

الع6قة بM التقنية التشخيصية وا;مارسة الطبية، وذلك وفقًا لŒتي:  

أو.ً: ا.ســتقصاء الــتقني rدوات الــتشخيص الــذكــية: يهــدف الــبحث إلــى رصــد وحــصر أحــدث أدوات 

الـذكـاء ا.صـطناعـي ا;سـتخدمـة فـي اuـال الـطبي (مـثل خـوارزمـيات الـرؤيـة اåـاسـوبـية فـي اrشـعة، وأنـظمة 
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 ،(Autonomous vs Assistive) ــيني)، مــع تــصنيفها وفــقًا لــدرجــة اســتق6لــيتهاòالتحــليل ا

وذلك لتقدõ قاعدة بيانات معرفية يعتمد عليها التأصيل ال6حق.  

ثـانـيًا: التحـليل الـنقدي ;ـعايـير الـدقـة وا;ـوثـوقـية: . يـكتفي الـبحث بـالـعرض الـوصـفي، بـل يهـدف إلـى àـليل 

ا;ـوثـوقـية الـعلمية لهـذه اrدوات عـبر مـراجـعة نسـب ا¶ـطأ والـتحيز ا¶ـوارزمـي. ويـروم هـذا الهـدف àـديـد 

مـدى مـطابـقة مخـرجـات اïلـة ;ـعايـير "الـيقM الـطبي" ا;ـقبولـة، وكـيفية الـتعامـل مـع مخـرجـات "الـصندوق 

اrسود" من وجهة نظر إبستمولوجية.  

ثـالـثًا: الـتأصـيل الشـرعـي لـلتشخيص ا¶ـوارزمـي: يهـدف الـبحث إلـى إيـجاد مـقاربـة فقهـية مـعاصـرة تـكيّف 

عـمل الـذكـاء ا.صـطناعـي ضـمن أدوات الـتشخيص؛ وذلـك مـن خـ6ل: بـحث مـدى اعـتبار مخـرجـات اïلـة 

"قرينةً" أو "شهادةً تقنية" يُعتد بها شرعًا.  

 تأصيل ا;سألة بناءً على مقاصد الشريعة (حفظ النفس) وقواعد الفقه الكلية مثل ". ضرر و. ضرار".  

رابــعًا: الــتقعيد الــقانــونــي وàــديــد نــطاق ا;ــسؤولــية: يهــدف الــبحث إلــى بــناء إطــار قــانــونــي مــقترح يحــدد 

 Mدوات. ويــشمل ذلــك صــياغــة مــعايــير تــفرق بــrبــوضــوح حــدود ا;ــسؤولــية ا;ــترتــبة عــلى اســتخدام هــذه ا

"ا¶ـطأ البشـري" و"ا¶ـلل الـتقني"، واقـتراح تـعديـ6ت تشـريـعية تـضمن حـقوق ا;ـريـض فـي الـتعويـض وحـقوق 

الطبيب في اåماية القانونية عند اتباعه للبروتوكو.ت الذكية ا;عتمدة.  

 Standard) خــامــسًا: وضــع مــيثاق أخــ6قــي وتــنظيمي: الــوصــول إلــى صــياغــة تــوصــيات مــعياريــة

n (Guidelinesـكن تـبنيها مـن قـبل ا;ـؤسـسات الـصحية، تـضمن الـشفافـية فـي الـتعامـل مـع الـذكـاء 
ا.صـطناعـي، وتـكفل حـق ا;ـريـض فـي "التفسـير" (Right to Explanation) وفـهم كـيفية اتـخاذ 

القرار الطبي ا;تعلق بصحته.  

مــنهجية الــبحث: اعــتمدت هــذه الــدراســة عــلى الــتكامــل بــM ا;ــنهج الــوصــفي التحــليلي وا;ــنهج ا;ــقارن؛ 

وذلـك تـلبيةً ;ـتطلبات الـتأصـيل الـعلمي ;ـوضـوع يـتسم بـالـديـنامـيكية الـتقنية والـتعقيد ا;ـعياري، وnـكن بسـط 

فلسفة استخدام هذه ا;ناهج على النحو اïتي:  

أو.ً: ا;ــنهج الــوصــفي التحــليلي: يُــعد هــذا ا;ــنهج هــو الــعمود الــفقري لــلدراســة، حــيث يــتم تــوظــيفه فــي 

  :Mمسارين متكامل
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اòـانـب الـوصـفي: يهـدف إلـى رصـد واقـع أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي فـي الـطب، وتـوصـيف آلـيات عـمل •

ا¶ـوارزمـيات الـتشخيصية، مـع بـيان أنـواع الـبيانـات الـتي تـقتات عـليها. إن "الـوصـف" هـنا لـيس مجـرد 

سرد، بل هو استقصاء علمي يحدد خصائص الظاهرة ا;دروسة.  

اòــانــب التحــليلي: يــنتقل الــبحث مــن مــرحــلة الــتوصــيف إلــى تــفكيك هــذه اrدوات وàــليل قــدراتــها •

ا;ــعرفــية، ومــناقــشة مــعض6ت "الــصندوق اrســود" والــتحيز ا¶ــوارزمــي. هــذا التحــليل هــو الــذي nهــد 

الـطريـق لـعملية "الـتأصـيل"، إذ . nـكن تـكييف ا;ـسألـة فقهـيًا أو قـانـونـيًا دون فـهم عـميق ومحـلل لـبنيتها 

التقنية.  

ثانيًا: ا;نهج ا;قارن: تفرض طبيعة البحث اللجوء إلى ا;وازنة وا;قارنة على مستويات عدة:  

ا;ــقارنــة بــM "الــفعل البشــري" و"الــفعل اïلــي": لــلموازنــة بــM دقــة الــتشخيص الــتقليدي والــذكــاء •

ا.صطناعي، ßا يساعد في àديد حدود "ا¶طأ ا;هني ا;قبول".  

ا;ـقارنـة التشـريـعية والـقانـونـية: مـن خـ6ل اسـتعراض كـيف تـعامـلت اrنـظمة الـقانـونـية ا≠ـتلفة (مـثل •

اrنـظمة الـ6تـينية واØrـلوسـكسونـية) مـع أخـطاء الـذكـاء ا.صـطناعـي، وكـيف عـاòـت ا;ـنظمات الـعا;ـية 

(مثل منظمة الصحة العا;ية) أخ6قيات هذه التقنية.  

ا;ـقارنـة الفقهـية: فـي حـال ركـز الـبحث عـلى اòـانـب الشـرعـي، يـتم ا;ـقارنـة بـM تـكييف هـذه اrدوات •

عــلى قــواعــد "الــقرائــن" أو "الــشهادات" أو "اrدوات ا;ــعينة"، .ســتنباط اåــكم اrنســب الــذي يــحقق 

مقاصد الشريعة.  

ثـالـثًا: مـبررات اخـتيار ا;ـنهجية ا;ـركـبة: إن اòـمع بـM ا;ـنهجM الـوصـفي وا;ـقارن يـضمن لـلبحث "الـشمولـية 

والـعمق"؛ فـا;ـنهج الـوصـفي nـنح الـبحث "الـواقـعية" مـن خـ6ل ا.لـتصاق بـالـتطورات الـتقنية ا;ـعاصـرة، بـينما 

nـنح ا;ـنهج ا;ـقارن الـبحث "الـرصـانـة ا;ـعياريـة" عـبر اسـتنطاق الـتجارب الـقانـونـية والفقهـية ا≠ـتلفة، ßـا يـؤدي 

في النهاية إلى "تأصيل" يتجاوز مجرد التنظير ليصل إلى وضع حلول عملية 7شكالية ا;سؤولية الطبية.  

الفصل اlول: اÜطار ا`فاهيمي والتقني للذكاء ا\صطناعي الطبي  

ا`بحث اlول: تعريف الذكاء ا\صطناعي والتعلم اöلي في السياق الطبي  

يـنطلق الـتأصـيل ا;ـفاهـيمي مـن اعـتبار الـذكـاء ا.صـطناعـي (AI) فـرعـًا مـن فـروع عـلوم اåـاسـوب يهـدف إلـى 

مــحاكــاة الــقدرات الــذهــنية البشــريــة، كــالــتفكير والــتعلم وا.ســتنتاج. وفــي الســياق الــطبي، يُــعرف بــأنــه 
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"مجـموعـة مـن ا¶ـوارزمـيات والـبرمـجيات الـقادرة عـلى àـليل الـبيانـات الـصحية ا;ـعقدة لـتقدõ اسـتنتاجـات 

سريرية تشابه أو تفوق قدرة الطبيب البشرية".  

 Mــرك الــفعلي لهــذا الــذكــاء؛ حــيث . يــتم تــلقPفــهو ا ،(Machine Learning) لــيïأمــا الــتعلم ا

اåـاسـوب قـواعـد ثـابـتة، بـل يُـترك .سـتخ6ص اúrـاط مـن الـبيانـات الضخـمة (Big Data). تـأصـيليًا، 

يُـعد الـتعلم اïلـي فـي الـطب àـو.ً مـن "الـطب الـقائـم عـلى الـقواعـد ا;ـنطقية" إلـى "الـطب الـقائـم عـلى اúrـاط 

ا7حــصائــية"، ßــا nــنح اïلــة قــدرةً تــنبؤيــةً فــائــقة فــي تــشخيص اrمــراض قــبل ظــهور أعــراضــها الســريــريــة 

الواضحة.  

ا`بحث الثاني: آليات عمل خوارزميات التشخيص (من معاûة الصور إلى õليل اûينات)  

تعتمد رصانة التشخيص الذكي على مسارين تقنيn Mث6ن جوهر العمليات التشخيصية ا;عاصرة:  

ا;ـــعاòـــة اïلـــية لـــلصور الـــطبية (Computer Vision): تـــعتمد عـــلى "الشـــبكات الـــعصبية •

ا.لـتفافـية" (CNN)، حـيث تـقوم اïلـة بـتفكيك الـصور ا7شـعاعـية (أشـعة سـينيّة، رنـM مـغناطيسـي) 

إلـى بكسـ6ت دقـيقة، ومـقارنـتها kـ6يـM اåـا.ت الـسابـقة لـلكشف عـن اrورام أو اïفـات بـدقـة مـتناهـية، 

وهو ما يُعرف بـ "التشخيص ا;عتمد على الرؤية اåاسوبية".  

àـليل الـبيانـات اòـينية والـطب الـدقـيق: تـعمل ا¶ـوارزمـيات هـنا عـلى مـعاòـة "الـبيانـات ا;هـيكلة وغـير •

ا;هيكلة" في السجل الطبي للمريض، وصو.ً إلى àليل التسلسل اòيني للتنبؤ باrمراض الوراثية.  

تـأصـيليًا، تخـرج هـذه اïلـيات مـن حـيز "اïلـة اåـاسـبة" الـصماء إلـى حـيز "نـظم ا.سـتد.ل ا.سـتقرائـي"، •

حيث تستنبط اïلة الكليات من اòزئيات ا;تاحة في ملف ا;ريض.  

ا`بحث الثالث: تصنيف أدوات التشخيص الذكية  

nكن تصنيف هذه اrدوات بناءً على دورها الوظيفي ومدى استق6ليتها إلى ث6ثة أصناف رئيسة:  

أنــظمة دعــم الــقرار الســريــري (CDSS): وهــي أدوات اســتشاريــة تــقدم تــوصــيات لــلطبيب (مــثل •

الـتنبيه لـلتفاعـ6ت الـدوائـية أو اقـتراح تـشخيص بـناءً عـلى ا≠ـتبر)، وتـظل فـيها السـلطة الـتقديـريـة كـامـلةً 

للطبيب.  
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الــروبــوتــات الــتشخيصية واòــراحــية: وهــي أنــظمة تــدمــج بــM الــذكــاء الــبرمــجي والــذراع ا;ــيكانــيكية، •

وتسـتخدم فـي إجـراء فـحوصـات دقـيقة أو خـزعـات àـت إشـراف خـبير، ßـا يـقلل مـن نسـبة ا¶ـطأ البشـري 

النا∫ عن الرعاش أو التعب.  

الـتشخيص عـن بُـعد (Tele-Diagnostic AI): وهـي اrنـظمة الـتي تـعتمد عـلى إنـترنـت اrشـياء •

الــطبية (IoMT)، حــيث يــتم مــراقــبة ا;ــريــض عــبر أجهــزة اســتشعار ذكــية تــقوم بــتشخيص اåــا.ت 

الطارئة (مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية) وإرسال تقارير فورية للمراكز الطبية.  

الفصل الثاني: التأصيل العلمي والعملي للتشخيص الذكي  

ا`بحث اlول: معايير الدقة وا`وثوقية (الصدق، الثبات، والقابلية للتفسير)  

يرتكز التأصيل العلمي للتشخيص الذكي على ث6ثية معيارية تضمن س6مة ا≠رجات الطبية:  

الــــصدق والــــثبات (Validity & Reliability): يشــــير الــــصدق إلــــى قــــدرة ا¶ــــوارزمــــية عــــلى •

تـشخيص ا;ـرض بـدقـة (اåـساسـية وا¶ـصوصـية)، بـينما يشـير الـثبات إلـى اسـتقرار الـنتائـج عـند تـكرار 

الـفحص فـي ظـروف مـشابـهة. تـأصـيليًا، تـُعد هـذه ا;ـعايـير هـي "مـوجـبات ا.طـمئنان" الـتي يـعتمد عـليها 

الفقيه أو ا;شرع في قبول شهادة اïلة.  

الـقابـلية للتفسـير (Explainable AI – XAI): ¥ـثل هـذه الـنقطة التحـدي اrكـبر؛ فـالـتشخيص •

الـتقليدي يـعتمد عـلى "الـتعليل السـريـري"، بـينما يـعتمد الـذكـاء ا.صـطناعـي غـالـبًا عـلى مـعاòـة مـعقدة 

غـير مـفهومـة بشـريًـا. يهـدف الـ XAI إلـى جـعل "مـسار اتـخاذ الـقرار" داخـل ا¶ـوارزمـية شـفافًـا وقـابـ6ً 
لـلمراجـعة مـن قـبل الـطبيب، وهـو مـا يخـرج اïلـة مـن تـهمة "اòـهالـة" ويـجعل مخـرجـاتـها قـابـلة لـلطعن أو 

التأييد العلمي.  

ا`بحث الثاني: مقارنة بI التشخيص البشري والتشخيص اöلي (دراسات حالة)  

يسـتعرض هـذا ا;ـبحث كـفاءة اïلـة مـقابـل ا¶ـبرة البشـريـة عـبر úـاذج تـطبيقية أثـبتت فـيها ا¶ـوارزمـيات جـدارةً 

استثنائية:  

سـرطـان الـثدي: أظهـرت خـوارزمـيات "الـتعلم الـعميق" قـدرة عـلى اكـتشاف اrورام ا;ـتناهـية الـصغر فـي •

صور ا;اموجرام بنسب خطأ (False Positives) أقل من اrطباء في بعض اåا.ت.  
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اعـــت6ل الشـــبكية الـــسكري: Øـــحت اrنـــظمة الـــذكـــية فـــي àـــليل قـــاع الـــعM بـــدقـــة تـــضاهـــي كـــبار •

ا.ستشاريß ،Mا يتيح فحصًا واسع النطاق في ا;ناطق النائية.  

اrمـراض اòـلديـة: أثـبتت تـطبيقات الـرؤيـة اåـاسـوبـية قـدرة فـائـقة عـلى ¥ـييز اïفـات السـرطـانـية اåـميدة •

من ا¶بيثة عبر àليل أúاط التصبغ.  

الـتأصـيل الـعملي: . تـعني هـذه ا;ـقارنـة اسـتبدال الـطبيب، بـل تـعني àـولـه مـن "جـامـع لـلبيانـات" إلـى •

"محلل ومصادق" على نتائجها، وهو ما يعزز دقة التشخيص النهائي.  

ا`بحث الثالث: õديات البيانات (التحيز، اûودة، واyصوصية)  

nثل هذا ا;بحث اòانب "ا;ظلم" أو التحدي الوجودي للذكاء ا.صطناعي الطبي:  

الــتحيز ا¶ــوارزمــي (Algorithmic Bias): إذا تــدربــت اïلــة عــلى بــيانــات عــرقــية مــعينة، فــقد •

تفشـل فـي تـشخيص اrعـراق اrخـرى. هـذا الـتحيز يـطرح إشـكا.ً أخـ6قـيًا وتـأصـيليًا حـول "عـدالـة الـرعـايـة 

الصحية".  

جــودة الــبيانــات (Data Quality): الــقاعــدة الــتقنية تــقول "مــدخــ6ت فــاســدة تــعني مخــرجــات •

فـاسـدة" (Garbage In, Garbage Out)؛ لـذا فـإن تـأصـيل ا;ـوثـوقـية يـوجـب مـراقـبة جـودة 

البيانات ا;صدرية.   

خـصوصـية ا;ـريـض (Patient Privacy): يـواجـه الـتشخيص الـذكـي مـعضلة اåـفاظ عـلى السـر •

 Mـاجـة ;ـشاركـة الـبيانـات مـع الشـركـات ا;ـطورة. الـتأصـيل هـنا يسـتوجـب ا;ـوازنـة بـåالـطبي فـي ظـل ا

"مصلحة ا;ريض ا¶اصة" في سرية بياناته، و"ا;صلحة العامة" في تطوير الطب.  

الفصل الثالث: اlبعاد التأصيلية (الفقهية، القانونية، واlخKقية)  

ا`بحث اlول: التكييف الفقهي والقانوني لـ "اöلة ا`شخÆصة"  

يـتمحور الـتكييف الـقانـونـي والفقهـي حـول àـديـد "الـطبيعة الـقانـونـية" لـلذكـاء ا.صـطناعـي، ويـنحصر ذلـك 

  :Mرئيس Mفي ا®اه

ا.®ـاه الـتبعي (اïلـة كـأداة): يـرى هـذا ا.®ـاه أن الـذكـاء ا.صـطناعـي . يـعدو كـونُـه "آلـة مـتطورة" تشـبه •

اuهـر أو جـهاز الـرنـM، تـظل àـت ا7شـراف الـكامـل لـلطبيب. تـأصـيليًا، تـندرج هـنا àـت قـاعـدة "اïلـة 

جماد . فعل لها"، وأن الفعل يُنسب للمستخدم . لóداة.  

www.kantakji.com Page  of 117 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	168,	June	2026	-	Dhu-Al-Hijjah	1447

ا.®ـاه ا.سـتق6لـي (الـوكـيل الـتقني): بـالـنظر إلـى قـدرة الـذكـاء ا.صـطناعـي عـلى اتـخاذ قـرارات "ذاتـية" •

بـــناءً عـــلى مـــعاòـــة بـــيانـــات لـــم يـــلقنها إيـــاهـــا البشـــر حـــرفـــيًا، بـــدأ الـــبعض nـــيل لـــتكييفه كـ "وكـــيل 

تشخيصي".  

الــتأصــيل ا≠ــتار: اrقــرب لــóصــول هــو اعــتبارهــا "أداة دعــم قــرار عــالــية الــتعقيد"؛ فــn 6ــكن مــنحها •

"شـــخصية قـــانـــونـــية" مســـتقلة حـــالـــيًا، rن اrهـــلية تـــقتضي ا7رادة والـــوعـــي، وهـــما مـــفقودان فـــي 

ا¶وارزميات.  

ا`بحث الثاني: ا`سؤولية الطبية عن أخطاء الذكاء ا\صطناعي  

تـعد مـعضلة "تـوزع ا;ـسؤولـية" مـن أعـقد ا7شـكا.ت الـتي يـواجـهها الـفقه والـقانـون ا;ـعاصـر، وnـكن تـأصـيلها 

عبر توزيع اrدوار:  

مــسؤولــية الــطبيب: يتحــمل ا;ــسؤولــية إذا أهــمل فــي "رقــابــة اïلــة" أو اعــتمد تــشخيصًا يــتنافــى مــع •

البديهات الطبية الظاهرة. فالسلطة التقديرية تظل بيده، وعليه يقع عبء "ا;صادقة النهائية".  

مـسؤولـية ا;ـبرمـج والشـركـة ا;ـصنعة: تـنهض مـسؤولـيتهما فـي حـالـة وجـود "عـيب مـصنعي" أو خـلل فـي •

ا¶ـوارزمـية (Software Defect) لـم يـتم الـتنبيه عـليه. قـانـونـيًا، تـندرج àـت "ا;ـسؤولـية عـن 

ا;نتجات ا;عيبة".  

ا;ـسؤولـية ا;شـتركـة: تـأصـيليًا، قـد تـضيع حـقوق ا;ـرضـى فـي حـالـة "ا¶ـطأ اuـهول ا;ـصدر"؛ لـذا يـوصـي •

الــبحث بــتبني مــفهوم "ا;ــسؤولــية ا;ــوضــوعــية" أو إنــشاء صــناديــق تــأمــM خــاصــة ضــد مــخاطــر الــذكــاء 

ا.صطناعي، قياسًا على تعويضات حوادث ا;ركبات.  

ا`بحث الثالث: ا`وافقة ا`ستنيرة وحق ا`ريض في ا`عرفة  

يـقوم الـركـن اrخـ6قـي فـي الـطب عـلى مـبدأ "ا.سـتق6ل الـذاتـي لـلمريـض". ويـترتـب عـلى ذلـك اسـتحقاقـات 

تأصيلية هامة:  

اåـق فـي ا7عـ6م: يـجب إخـطار ا;ـريـض بـأن جـزءًا مـن الـعملية الـتشخيصية يـتم بـواسـطة خـوارزمـيات •

الذكاء ا.صطناعي. هذا ليس ترفًا، بل هو جزء من "اrمانة الطبية".  
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اåـق فـي التفسـير (Right to Explanation): شـرعـًا وقـانـونـًا، لـلمريـض اåـق فـي مـعرفـة ";ـاذا" •

  الـتوصـل لهـذا الـقرار. وهـنا تـبرز اrهـمية اrخـ6قـية لـلذكـاء ا.صـطناعـي الـقابـل للتفسـير (XAI)؛ 

فالتشخيص الغامض (الصندوق اrسود) قد يخدش ركن "الرضا" في العقد الطبي.  

الـتأصـيل اrخـ6قـي: ا.سـتناد إلـى قـاعـدة "الـضرر يـُزال"؛ فـإخـفاء دور اïلـة قـد يـؤدي إلـى فـقدان الـثقة، •

وهو ضرر معنوي ومادي nس جوهر الع6قة الطبية.  

الفصل الرابع: استشراف مستقبل التشخيص الطبي الذكي  

ا`بحث اlول: تكامل الذكاء ا\صطناعي مع الطب الشخصي 

nُثل الطب الشخصي القفزة النوعية القادمة، حيث يُنقل التشخيص من "العموم" إلى "ا¶صوص".  

الشــرح الــتقني: يــعتمد هــذا ا;ــسار عــلى àــليل "الــبيانــات الضخــمة" ا¶ــاصــة بــكل مــريــض عــلى حــدة •

(النمط اòيني، العوامل البيئية، úط اåياة) لتصميم بروتوكول تشخيصي وع6جي فريد.  

الــتأصــيل الــعلمي: يــؤصــل الــذكــاء ا.صــطناعــي هــنا ;ــفهوم "الــفردانــية الــطبية"؛ حــيث تنتهــي حــقبة •

"الـع6ج الـواحـد للجـميع". وتـأصـيليًا، يـعزز هـذا الـتوجـه مـقصد "حـفظ الـنفس" مـن خـ6ل تـقليل اïثـار 

اòـانـبية لـóدويـة غـير ا;ـناسـبة جـينيًا، ßـا يـرفـع مـن كـفاءة الـعملية الـتشخيصية إلـى مسـتويـات يـقينية غـير 

مسبوقة.  

ا`بحث الثاني: تطوير اlطر التنظيمية العا`ية واYلية  

مع تسارع التقنية، تبرز اåاجة إلى "دسترة" ßارسات الذكاء ا.صطناعي الطبي عبر أطر تنظيمية صارمة:  

ا;ــعايــير الــعا;ــية (مــثل FDA وCE): تــتبنى الهــيئات الــدولــية حــالــيًا ســياســات تــعامــل الــذكــاء •

ا.صــطناعــي كـ "جــهاز طــبي" ß ،(SaMD – Software as a Medical Device)ــا 

يفرض عليه اجتياز اختبارات سريرية صارمة قبل ا.عتماد.  

الـتنظيم اPـلي: يسـتوجـب الـتأصـيل الـقانـونـي عـلى الهـيئات الـصحية الـوطـنية صـياغـة لـوائـح "الـترخـيص •

الـذكـي"، الـتي . ¥ـنح ا7ذن لـلخوارزمـية بـالـعمل إ. بـعد إثـبات خـلوهـا مـن "الـتحيز الـعرقـي" وقـدرتـها 

على حماية "خصوصية البيانات".  

الـتأصـيل السـيادي: تـفعيل دور الـرقـابـة الـوطـنية يحـمي ا;ـنظومـة الـصحية مـن الـتبعية الـتقنية الـكامـلة •

للشركات العابرة للقارات، ويضمن مواءمة التقنية مع اrخ6قيات وا;كتسبات اuتمعية اPلية.  
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ا`بحث الثالث: مقترح لبروتوكول "التشخيص الهجI" (التعاون التكاملي)  

 (Augmented Intelligence) "ـوذج تـشغيلي يـُسمى "الـذكـاء ا;ـعززú يخـلص الـبحث إلـى طـرح

بد.ً من الذكاء ا.صطناعي ا;ستقل، ويقوم هذا البروتوكول على اrسس التالية:  

تـوزيـع اrدوار: تـقوم اïلـة بـا;ـهام ا.سـتقصائـية اuهـدة (àـليل آ.ف الـصور، ا;ـقارنـات اòـينية)، بـينما •

يــتفرغ الــطبيب لــلمهام "ا7دراكــية" (الــربــط بــM الــنتائــج، اåــالــة النفســية لــلمريــض، اتــخاذ الــقرار 

النهائي).  

حــلقة ا;ــراجــعة البشــريــة (Human-in-the-loop): تــأصــيليًا، . يُــعتبر أي تــشخيص ذكــي •

نـافـذًا إ. بـعد "مـصادقـة بشـريـة". هـذا الـبروتـوكـول يـضمن بـقاء ا7نـسان هـو ا;ـركـز اrخـ6قـي والـقانـونـي 

للعملية الطبية.  

الـقيمة الـتأصـيلية: يـحقق هـذا الـنموذج الـتوازن بـM "السـرعـة الـتقنية" و**"اrمـان اåـيوي"**، ويـحول •

الع6قة من "صراع استبدال" إلى "شراكة استكمال".  

خـاÄـة الـبحث: تـناول هـذا الـبحث مـسألـة "الـتشخيص الـطبي بـاسـتخدام أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي" مـن 

مـنظور تـأصـيلي، جـامـعًا بـM اrبـعاد الـتقنية وا;ـعايـير اrخـ6قـية والـقانـونـية. وخـلصت الـدراسـة إلـى أن ولـوج 

الـذكـاء ا.صـطناعـي لـلمجال الـطبي لـيس مجـرد àسـMٍ إجـرائـي، بـل هـو إعـادة صـياغـة ;ـفهوم "الـفعل الـطبي" 

في عصر الرقمنة، ßا يستوجب تكييفًا فقهيًا وقانونيًا يتناسب مع طبيعة هذه اï.ت الذكية.  

أو.ً: نتائج البحث:  

ا;ـوثـوقـية الـتقنية ا;شـرُوطـة: أثـبت الـبحث أن أدوات الـذكـاء ا.صـطناعـي بـلغت مسـتويـات عـالـية مـن •

الـدقـة تـفوقـت فـي بـعض اuـا.ت عـلى ا¶ـبرة البشـريـة، إ. أن هـذه ا;ـوثـوقـية تـظل رهـينة "جـودة الـبيانـات" 

وخلو ا¶وارزميات من "التحيز"، ßا nنع الركون إليها استق6.ً دون إشراف بشري.  

الـتكييف الـقانـونـي الـتبعي: خـلص الـبحث إلـى أن الـذكـاء ا.صـطناعـي -فـي وضـعه الـراهـن- . يـتمتع •

 ،(Decision Support Tool) "هــلية الــقانــونــية، ويــظل يُــكيّف بــصفته "أداة دعــم قــرارrبــا

وتظل ا;سؤولية القانونية النهائية معلقة بذمة الطبيب بوصفه ا;شرف على العملية التشخيصية.  
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مـعضلة "الـصندوق اrسـود": تـبMّ أن غـياب الـقابـلية للتفسـير n (Explainability)ـثل أكـبر عـائـق •

أمـام الـتأصـيل الـكامـل؛ فـعدم مـعرفـة "كـيفية" اتـخاذ اïلـة لـلقرار يـحول دون إضـفاء صـبغة "الـيقM" عـلى 

مخرجاتها، ويجعلها في دائرة "القرائن" . "اrدلة القطعية".  

تـوزع ا;ـسؤولـية: أثـبتت الـدراسـة أن ا¶ـطأ الـطبي فـي عـصر الـذكـاء ا.صـطناعـي لـم يـعد بسـيطًا، بـل هـو •

"خـطأ مـركـب" قـد يشـترك فـيه ا;ـبرمـج والشـركـة وا;ـنتج والـطبيب، ßـا يـتطلب فـلسفة قـانـونـية جـديـدة 

لتوزيع تبعات الضرر.  

 Mوالـباحـث Mجـموعـة مـن الـنقاط ا;ـوجـهة للمشـرعـk ثـانـيًا: الـتوصـيات: بـناءً عـلى مـا تـقدم، يـوصـي الـباحـث

وا;ؤسسات الصحية:  

عـلى ا`سـتوى التشـريـعي والـقانـونـي: سـنّ قـوانـM خـاصـة بـا;ـسؤولـية الـذكـية: ضـرورة صـياغـة أطـر قـانـونـية •

تــفرق بــM "ا¶ــطأ ا;ــهني لــلطبيب" و"ا¶ــلل الــبرمــجي لــŒلــة"، وتــبني مــفهوم "ا;ــسؤولــية الــتقصيريــة 

للمنتج" في حا.ت عيوب ا¶وارزميات.  

• ،(XAI) ـاذج ذكـاء اصـطناعـي قـابـلة للتفسـيرú õإقـرار "حـق التفسـير": إلـزام الشـركـات ا;ـطورة بـتقد

لتمكM اrطباء وا;رضى من فهم مبررات التشخيص.  

عـلى ا`سـتوى ا`ـهني والـطبي: àـديـث مـواثـيق اrخـ6ق الـطبية: إدراج نـصوص صـريـحة تـنظم اسـتخدام •

الـذكـاء ا.صـطناعـي، وàـدد مـعايـير "ا;ـوافـقة ا;سـتنيرة" الـتي تـضمن إحـاطـة ا;ـريـض عـلمًا بـدور اïلـة فـي 

تشخيصه.  

الـتدريـب الـبيني: تـكثيف الـبرامـج الـتدريـبية لـóطـباء لـلرفـع مـن "الـثقافـة الـرقـمية"، لـتمكينهم مـن نـقد •

مخرجات اïلة وعدم التسليم لها تسليمًا مطلقًا.  

عــلى ا`ســتوى الــبحثي والــتأصــيلي: الــتأصــيل الفقهــي ا;ســتمر: دعــوة اuــامــع الفقهــية وا;ــؤســسات •

الـفكريـة ;ـواكـبة تـطورات "الـوكـالـة الـتقنية" ووضـع قـواعـد شـرعـية تـنظم حـجية "الـشهادة الـرقـمية" لـŒلـة 

في قضايا اòنايات والتعويضات الطبية.  

دعــم الــبحث فــي "الــعدالــة اyــوارزمــية": تــوجــيه الــباحــثM لــدراســة ســبل تــنقية الــبيانــات الــطبية مــن •

التحيزات العرقية واòنسية لضمان عدالة التوزيع في الرعاية الصحية.  
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أو\ً: ا`صادر وا`راجع العربية (تأصيل فقهي وقانوني)  

تعتمد هذه القائمة على أمهات الكتب الفقهية (لقياس النوازل) والدراسات ا;عاصرة:  

ابــن Øــيم، زيــن الــديــن بــن إبــراهــيم: "اrشــباه والــنظائــر"، (لــتأصــيل قــواعــد الــضرر والــيقM وا.عــتراف ۱۱.

بالقرائن).  

الـشاطـبي، إبـراهـيم بـن مـوسـى: "ا;ـوافـقات فـي أصـول الشـريـعة"، (لـتأصـيل مـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ ۱۲.

النفس).  

الزحيلي، وهبة: "الفقه ا7س6مي وأدلته"، (للبحث في قضايا اòنايات وا;سؤولية الطبية).  ۱۳.

منصور، محمد حسM: "ا;سؤولية الطبية"، (مرجع قانوني لتحديد أركان ا¶طأ والضرر).  ۱٤.

كـنعان، نـواف: "الـنظام الـقانـونـي لـلذكـاء ا.صـطناعـي"، (دراسـة مـعاصـرة حـول الـتكييف الـقانـونـي ۱٥.

لŒلة).  

قــرارات مجــمع الــفقه ا7ســ6مــي الــدولــي: (خــاصــة الــقرارات ا;ــتعلقة بــا;ــسؤولــية الــطبية والــتقنيات ۱٦.

اåديثة).  

ثانيًا: ا`صادر الطبية واlجنبية  
يجب توثيق هذه ا;راجع وفق نظام APA أو Vancouver لضمان الرصانة اrكادnية:  

17.Topol, E. J. (2019). Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make 
Healthcare Human Again. Basic Books. 

(مرجع أساسي في فهم فلسفة دمج الذكاء ا.صطناعي في الطب).  
18.  Amann, J., et al. (2020). "Explainability for artificial intelligence in 

healthcare: a multidisciplinary perspective". BMC Medical Informatics and 
Decision Making. 

(مرجع ;ناقشة معضلة "الصندوق اrسود" والقابلية للتفسير).  
19. Char, D. S., et al. (2018). "Implementing Machine Learning in Health Care 

— Addressing Ethical Challenges". The New England Journal of Medicine. 
 (دراسة حول التحديات اrخ6قية للتعلم اïلي في الرعاية الصحية).  

20.  World Health Organization (WHO). (2021). Ethics and Governance of 
Artificial Intelligence for Health. 

(الدليل ا.سترشادي العا;ي rخ6قيات وحوكمة الذكاء ا.صطناعي الصحي).  
21.Price, W. N., & Cohen, I. G. (2019). "Privacy in the age of medical big 

data". Nature Medicine. 
 (مرجع متخصص في خصوصية البيانات الضخمة الطبية).  
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